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سهام كرواض
خطاطة مغربية تبحر في الحرف العربي

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

اطة المغربية سهام 
ّ
تغوص الخط

گرواض في عوالم الخط العربي، 
ــراقــــات  ـــة بــــن إشــ

ّ
مــتــحــركــة بـــخـــف

الــزخــرفــة، مستلهمة  الــحــرف وجــمــالــيــات 
لوحات  لتنطق  الغني،  التراث  ينبوع  من 
جسّد رؤية 

ُ
تعكس عظمة اللغة العربية، وت

الفن  لهذا  والتجديد  الأصــالــة  بــن  تجمع 
الفنون  أكاديمية  خريجة  تحمل  العريق. 
عاتقها  على  البيضاء،  بــالــدار  التقليدية 
جمالياته  وإبـــراز  بــه  التعريف  مسؤولية 
من خلال أعمالها الفنية. تقول: »إن الخط 
العربي ليس مجرد رسم وكتابة، بل هو 
 وعلم له قواعده وأسسه التي تعلمتها 

ٌّ
فن

وأعـــلـــمـــهـــا، إنـــــه الـــعـــالـــم الـــــــذي اخـــتـــارنـــي 
ــبـــة والـــــســـــلام والـــتـــســـامـــح  وعـــلـــمـــنـــي المـــحـ
والــتــعــمــق فــي فــهــم الــجــمــال بــكــل معانيه، 
فإذا كان الحديث اليوم عن العلاج بالفن 
والتعبير  التعافي  أساليب  أحــد  هــو  بما 
عــن الأفــكــار وفــهــم المــشــاعــر، والتعامل مع 
فإن  أفــضــل،  بشكل  وضغوطاتها  الــحــيــاة 
ــذه المــســاحــة  ــ ــال مــنــحــنــي كــــل هـ ــذا المــــجــ ــ هـ

وأكثر«.
سة »سهام الفن« مشروعاً فنياً  تقود مؤسِّ
وإدراجـــه  الــعــربــي  الــحــرف  بتطويرَ  يهتم 
في الحياة اليومية بصيغ عديدةٍ جديدة 
آفــاق أوســع للتواصل عبره.  بهدف خلق 
وتشارك حاليا في ملتقى القاهرة الدولي 
لفن الخط العربي في دورته التاسعة )من 
24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر(، إلى جانب 160 
فناناً وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية. 
ــام گـــــــرواض مــــع الــخــط  ــهـ ــة سـ ــلـ ــدأت رحـ ــ بــ
أكاديمية  داخـــل   2013 منذ سنة  الــعــربــي 
الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد 
الحسن الثاني بالدار البيضاء، وبالضبط 
شعبة فن الخط العربي والزخرفة، حيث 
تشربت أسرار وقواعد هذا العلم الذي قال 
 
ٌ
ه صناعة

ّ
عنه إبن خلدون في مقدّمته: »إن

شــريــفــة يــتــمــيّــز بــهــا الإنـــســـان عـــن غــيــره، 
لع بها على 

َّ
تــتــأدّى الأغـــراض، ويط وبها 

الــعــلــوم والمـــعـــارف وصــحــف الأولــــن ومــا 
كــتــبــوه مــن عــلــومــهــم وأخـــبـــارهـــم«. تــقــول: 
في مجال جديد  البدايات صعبة  »كانت 
ــــرف عــنــه شــيــئــاً، غــيــر أنـــنـــي وجـــدت  لا أعـ
الـــدعـــم والــســنــد مـــن أســـاتـــذة لـــم يــبــخــلــوا 
عــلــيّ مـــن فــيــض مــعــرفــتــهــم، كــانــت السنة 
الأولى داخل الأكاديمية لدراسة الخطوط 
في  أيضاً،  والزخرفة  والمشرقية  المغربية 
للمشاركة  الثانية  السنة  خصصت  حن 
في معارض وطنية وورشات وملتقيات، 
وهنا بالضبط أدركت أن هذا العالم الذي 
دخــلــتــه عـــن طــريــق الــصــدفــة، هـــو شغفي 

الحقيقي الذي لا يمكن أن أتخلى عنه«.
الــبــدايــة الحقيقية  الــشــغــف هــو  كـــان  وإذا 
للنجاح كما يقال، فإن الفنانة التي كانت 
لمؤسسة  الوسائطية  المكتبة  في  تشتغل 
البيضاء،  بــالــدار  الثاني  الحسن  مسجد 
وجـــــدت فـــي الـــخـــط الـــعـــربـــي تــلــك الــطــاقــة 
التي تملأها بالإلهام والحماس لمواجهة 
وقــررت  وضغوطاتها.   الحياة  تحديات 
بــعــد تــخــرجــهــا عـــام 2015، الاســتــمــراريــة 

ــم يــبــح بــعــد بكل  ــاد فـــي عـــالـــم لـ ــهـ ــتـ والاجـ
أســراره، فالحروف بالنسبة لها أكثر من 
ــوز؛ بـــل بــمــثــابــة كــائــنــات حية  ــ مـــجـــرد رمــ
تـــتـــحـــرك وتـــنـــمـــو تـــحـــت يـــديـــهـــا، وكــأنــهــا 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا قــصــصــاً تــنــتــظــر أن 

روى.
ُ
ت

تــشــربــت ســهــام گـــــرواض مـــن نــبــع الــخــط 
الثلث  إلــى  الكوفي  العربي وقــواعــده مــن 
والــديــوانــي... لكن عملها لم يتوقف عند 
حدود ما تعلمته؛ بل كانت دائمة البحث 
عن بصمتها الخاصة. ولعل ما يميزها 
هو رغبتها العميقة في المزج بن الماضي 
والــحــاضــر. فهي تــؤمــن أن الــفــن يجب أن 
الــزمــن، وأنــه يمكن للتقنيات  يتطور مــع 
الحديثة والمــواد الجديدة أن تكون جزءاً 
الــعــريــق دون أن تفقده  الـــتـــراث  مـــن هـــذا 

جوهره.
وفي هذا الصدد تروي: »إن حبّي للحرف 
بـــه قليلا  الـــعـــربـــي وطـــمـــوحـــي أن أخـــــرج 
مــن عــالــم الــلــوحــة، وكـــذا عشقي للخشب 
الطبيعي وولعي بهذه المادة التي طبعها 
الـــلـــه بــســحــر ربــــانــــي، جــعــلانــي أفـــكـــر في 
إنـــتـــاج أعـــمـــال تــجــمــع بـــن جـــمـــال المــــادة 
وجــــلال الـــحـــرف«. وتــضــيــف: »إن الــهــدف 
الأســـاســـي مــن هـــذه الأعـــمـــال هــو تطوير 

العربي وتجسيمه وإدراجـــه في  الــحــرف 
حياتنا اليومية وفتح المجال له أن يدخل 
بيوتنا بصيغ عديدةٍ جديدة وخلق آفاق 
أوســـع لــلــتــواصــل بــن هـــذا الــفــن الجميل 

والجماهير المحبة له«.
الخط العربي بالنسبة لسهام ليس مجرد 
وســيــلــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــجـــمـــال بصيغة 
بصرية أكثر تأثيراً، بل هو رحلة مفتوحة 
ونقله  المختلفة  وبــأنــواعــه  بــه  للتعريف 
إلى الأجيال المستقبلية بهدف ترسيخه 
والحفاظ عليه في تجسيد لمقولة »الخط 
العربي أينما ظهر بهر«، من هذا المنطلق 
وتشجيع  تــكــويــن  عينيها  نــصــب  تــضــع 
ــبــــاب عـــلـــى الارتــــــــــواء مــن  ــال والــــشــ ــ ــفـ ــ الأطـ
منابعه والتشبع بجماليات وتفرد الخط 
المــغــربــي. تــوضــح أنــه »انــطــلاقــاً مــن حبي 
وعــشــقــي لــفــن الــخــط الــعــربــي والمــغــربــي، 
وإيـــمـــانـــا مـــنـــي بــخــصــوصــيــتــه وجــمــالــه 
وتــمــيــزه وأصــالــتــه وتـــجـــذره فــي الثقافة 
والمــجــتــمــع، وإســهــامــاً فـــي الــحــفــاظ على 
الــفــنــي وقيمه  الــثــقــافــي وحـــضـــوره  دوره 
التي  خبرتي  مشاركة  اخترت  الجمالية، 
راكمتها طيلة مشواري الدراسي والمهني 
ــال  ــفــ ــــن الأطــ لـــتـــمـــكـــن شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مـ
العربي  الخط  قواعد  تعلم  من  والشباب 

وفنونه عبر تنظيم  العديد من الورشات 
المفتوحة والدروس التطبيقية«. وتتابع: 
»يعد اختياري لمسار التربية الفنية عبر 
فــنــون الــخــط الــعــربــي مــســاهــمــة مــنــي في 
التحسيس بأهمية تراثنا الخطي البهي 

والحفاظ عليه من النسيان«.
لا تــقــتــصــر مــســاهــمــاتــهــا عــلــى الــتــعــلــيــم 
والنشر فقط، بل تشمل أيضاً استنطاق 
ــلــــى الـــــــــــورق وداخـــــــل  ــــرف عــ ــحــ ــ أســـــــــــرار الــ
تجاويف اللوح الخشبي، والمساهمة في 
المــغــرب فــي عـــدة تــظــاهــرات فنية  تمثيل 

ودولية تعنى بالخط العربي. 
وتشارك سهام گرواض حالياً في ملتقى 
الذي  العربي  الخط  لفن  الدولي  القاهرة 
يــحــمــل هـــذا الـــعـــام اســـم الــخــطــاط محمد 
حمام، ويعقد تحت شعار »بناء يتجدد«. 
الجديد«  »العربي  لـ تقول  عن مشاركتها 
»أشارك بلوحتن، الأولى بالخط المغربي 
المـــبـــســـوط والـــثـــانـــيـــة بـــالـــخـــط الـــديـــوانـــي 
القريب إلى قلبي، وإنه لشرف لي أن أمثل 
بلدي في حدث فني كبير يجمع ثلة من 
الــفــنــانــن، كــمــا أنــنــي ســعــيــدة باختياري 
من  الإبداعية  الفنية  الإقامة  برنامج  في 
مؤسستي »القلم« و»أنا ليند«، وبتبادل 
الأفــكــار والــفــنــون والإبـــداعـــات، واكتساب 
رؤى جديدة وإثراء التجارب لدعم الحوار 

الثقافي الفني بن مصر والمغرب«.
إن المــتــأمــل فـــي لـــوحـــات الــفــنــانــة يــلاحــظ 
ــا الـــــكـــــبـــــيـــــر لـــــلـــــخـــــط المـــــغـــــربـــــي  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــشـ عـ
بخصوصيته ورونقه وتناسقه وأنواعه 
لبساطته وسهولة  المبسوط   منه  ســواء 
تـــه، أو المــجــوهــر لــجــمــالــه وتــنــاســب  قـــراء
ــوره… مــــن بــن  ــ ــطـ ــ حــــروفــــه وتـــنـــاســـق سـ
هذه الأعمال نجد لوحة »فلسطن«  في 
بالمبسوط  خطتها  الــتــي   ،2023 نوفمبر 
والـــجـــوهـــر، وتــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا رســالــة 
الشعب  وعـــن  الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــن 
الــصــامــد رغـــم الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة، وقــد 
جاء فيها:  احجبوني ولكني دون نقاطي 
هَم، 

ْ
ف

ُ
أ ــرَأ، احجبوني ولكني ولو مزقت 

ْ
ق

ُ
أ

ــم  ولــــو غــيــرت  ــ ــهَـ ــ ـ
ْ
ف

ُ
ولــــو فــكــكــت حـــروفـــي أ

ــهَــم. أما 
ْ
ف

ُ
حروفي .. و لو فككت ألــوانــي.. أ

الجمال جمال«  لوحة »الصمت في حــرم 
المقتبسة عن قصيدة الشاعر نزار قباني، 
ــتــــارت أن تــنــقــش حـــروفـــهـــا على  فــقــد اخــ
الذي  المغربي  الثلث  بخط  الجوز  خشب 

منحها انسيابية وتناغماً.
ــد«: إن الــلــوحــة  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــقـــول لــــ
الخطية تشبه الجنن، تخرج إلى الوجود 
واختيار  بالفكرة  أولًا  تــبــدأ  مــخــاض،  بعد 
ــم تـــصـــمـــيـــمـــه وإصـــــــلاح  ــ ــم ثــ ــ ــــلائــ ــنـــــص المــ ــ الـ
الحروف، تليها مرحلة التنفيذ التي تتطلب 
ــــلام  وأقـ وحـــبـــر  أوراق  مــــن  خـــاصـــة  أدوات 
وطـــاولـــة ضــوئــيــة، ثــم تطبيق الــعــمــل على 
الــورق المقهر المعدّ لهذ الغرض، ثم مرحلة 
»الـــتـــرتـــيـــش« والــتــنــظــيــف وإزالــــــة الـــزوائـــد، 
وأخــيــراً اخــتــيــار الإطـــار المــنــاســب لعرضها 
فــي شكلها الــنــهــائــي. وتــعــكــف حــالــيــاً على 
الفردي  لمعرضها  الأخيرة  اللمسات  وضــع 
لــوحــات خطية على الخشب  الــذي سيضم 
 
َ
رويها، والعيون

َ
»تصيبُ القلوب الظمأى فت

العطشى فتسقيها«.

الخطاطة المغربية سهام كرواض )العربي الجديد(

تغوص الخطّاطة المغربية سهام كرواض في عوالم الخط العربي، متحركة بخفّة بين إشراقات الحرف وجماليات الزخرفة، 
مستلهمة من ينبوع التراث، لتنطق لوحات تعكس عظمة اللغة العربية، وتجُسّد رؤية تجمع بين الأصالة والتجديد

هوامش

معن البياري

يُساء إلى المدن عندما تنظر، وأنت تزورُها، بعيْ السائح، 
ناسِها وساكنتها  أنفاس  عن  فقط  ليس  يُبعدك  فهذا 
 
ً
يُخفي عنك ظلالا أيضاً  بل  يعمّرونها،  الذين  والبشر 
ا تكون زائراً 

ّ
ونبضاً حيّاً فيها، لن تراهما. غير أنك لم

يكون  السكينة،  من  باهظةٍ  مقادير  على  ر 
ّ
تتوف لمدينةٍ 

طبيعيّاً أن تنشغل حواسك بالذي تلتقطه عيناك مما 
 ومــن بعد. 

ُ
قــدّامــك مــن جــديــدٍ ورائـــق، وجميلٍ مــن قــبــل

هكذا أراني، في مدينة أصيلة على ساحل الأطلسي في 
أقصى الشمال الغربي للمغرب، أتفرّج في الناس كثيراً. 
البحر  في  المفتوح،  الفضاء  في  عينيّ تجولان  وأجعل 
فة بغيوم 

ّ
المنبطح، في النوارس الفرحة، في السماء المغل

العتيقة،  الـــذي يُحيط بالمدينة  الــســور  فــي  مــطــرٍ زارنـــا، 
بـــالـــجـــدران الــتــي رُســـمـــت عــلــيــهــا لـــوحـــات ومــشــهــديــات 
 بألوان بلا عدد، بالحيطان البيضاء، بميادين 

ٌ
عريضة

وحدائق وشوارع وساحات )ساحة ابن خلدون مثلا( 
أوتامسي  تشيكايا  الكونغولي  الشاعر  أغــبــط  رائــقــة. 
)فــي أصيلة( تحسّ بشهوة  "هنا  إنــك  قوله  بديع  على 
طف 

ُ
ل ــب 

ُ
تــطــل ــة 

ّ
قــط تــكــون  لــلــحــيــاة. تشتهي أن  عــارمــة 

التي  لــأيــدي  المــلامــســة. جـــدران أصيلة نشيدٌ هــامــسٌ 
ر الآن، في زيارتي الثانية المدينة، ضيفاً 

ّ
لتها". أتذك

ّ
شك

أول  تعرّفي  والأربــعــي،  الخامس  منتدى موسمها  في 

مـــرة عــلــى اســـم هـــذا الــشــاعــر، فــي زيــارتــي الأولــــى قبل 
33 عــامــاً، ذات مــوســمٍ لــلــمــنــتــدى. أبّـــنـــوه فــي مــرثــيــاتٍ 
ومطالعاتٍ في ندوةٍ عنه، وأعلن يومها رئيس المنتدى، 
ب 

َ
المنتخ يـــزال  )ولا  للمدينة  الــبــلــدي  المــجــلــس  ورئــيــس 

ــاً منذ 40 عــامــاً(، ووزيـــر الثقافة فــي المــغــرب في  دوريـ
حينه، محمّد بن عيسى، عن إعطاء حديقةٍ في أصيلة 
اســم هــذا الشاعر، ثم صــارت الأولــى بي سبع حدائق 
ها، محمد عزيز الحبابي، بلند الحيدري، 

ُ
تتالت تسميات

الطيّب صالح، محمد عابد الجابري، محمود درويش، 
أحمد عبد السلام البقالي )وهناك ميدان محمد شكري 

وساحة ليوبولد سنغور(. 
عدد  مــن   

ّ
)أقـــل ألفاً   38 نحو  انها 

ّ
المدينة صغيرة، سك

شهداء الإبادة في غزّة(، تبعد 40 كلم جنوباً عن طنجة. 
صـــارت مــن أشــهــر مــدن المــغــرب، بعد الـــذي أحــدثــه لها 
المنتدى من ذيوعٍ شاسع، وقد شارك في مواسمه آلاف 
رين والأكاديميي 

ّ
التشكيليي والشعراء والأدباء والمفك

الــعــرب ومــن كل  والــخــبــراء والسياسيي والإعــلامــيــي، 
العربية عن  شتَ في معاجم 

ّ
إذا ما فت الــقــارّات. ترتبك 

 ... فيها،  واللطافة  والنظافة  الأنــاقــة  بها  مــفــردةٍ تصف 
لا ازدحــامــات مــروريــة، ولا اكتظاظ فــي أي شــيء. في 
وســعــك الـــقـــول إن فــائــض الـــوداعـــة فــيــهــا هـــو الــسّــمــتُ 
 
ٌ
ــح فــيــهــا، إذ تــغــشــاك فــيــهــا سكينة ــ الأصـــفـــى والأوضــ

غزيرة. لم أستطع عدّ الحدائق الصغرى والفسيحة هنا، 

ولا اللوحات المحميّة جيّداً على جدران المدينة العتيقة 
ــرأتُ أن عـــدّة نــوبــات تخريبٍ  الــخــمــســة. قــ ذات الأبــــواب 
ها البرتغاليون )1471(، 

ّ
ودمارٍ تعاقبت عليها منذ احتل

ــا المــنــيــعــة، وشـــيّـــدوا أبــراجــاً  وهـــم الـــذيـــن بــنــوا أســــوارَهــ
و"حوّلوها  النارية،  والأسلحة  بالمدافع  مجهّزة   

ً
ضخمة

للزيارة  الأجــانــب  يحبّها  مــحــصّــنــة".  قلعة  مــجــرّد  إلــى 
والسياحة وللإقامة، وفيها جالية إسبانية لأفرادٍ منها 
غــزو، واستولى  مطاعم ومصالح. تعرّضت لأكثر من 
عليها الإسبان، قبل أن يغادروها في 1589، ثم عادوا 
ي في نهاية القرن السابع عشر، وقصفها 

ّ
إليها محتل

النمساويون في 1829 والإسبان في 1860. ومقاطع 
كهذه من تاريخها ينطق بأن أزيلا )تسمية أخرى لها( 

كان لها موضعها في خطط الغُزاة الذين تعاقبوا على 
المغرب، لموقعها الخاص، وجغرافيتها، ولمينائها.

العلماء  مدينة  أصــيــلــة،  فــي  معارفنا  عنه  حــدّثــنــا  مما 
قبل  بائسٍ  حــالٍ  كانت في  إنها  والمتصوّفة،  والأولــيــاء 
أبــنــائــهــا، محمّد بن  مــن  اثــنــان  فــي خدمتها  أن ينشط 
عيسى ورفيق عمره التشكيلي الراحل محمّد المليحي، 
منذ شبابهما في منتصف سبعينيات القرن الماضي، 
البلدي  إنْ في مجلسها  وهــذه قصة طويلة )ومثيرة(، 
لتمضي  أسّساها  التي  الثقافي  المحيط  أو في جمعية 
فــي مــشــروعٍ أعــطــى، إلــى حــد كبير، مــذاق المدينة الــذي 
بداهة،  ويعايشه،  فيها،  والعابرون  زوّارهـــا  يتحسّسه 
ون في ضفة الخلاف 

ّ
أهلوها. وهذا يقرّ به من يصطف

مع بن عيسى وخياراته السياسية. وربما هذا بالضبط 
أن  تشتهي  أوتــامــســي،  تشيكايا  كما  يجعلك،  قــد  مــا 
 لتطلب لــطــف المــلامــســة، وأنـــت تــطــوف في 

ً
تــكــون قــطــة

نسٍ 
ُ
بأ لتسعد  رائقاً  ومزاجاً  بــال  هناءة  تحتاج  مدينةٍ 

ر فــي دورِهـــا وبيوتها، 
ُ
 فيها، وتنظ

ُ
وفــيــرٍ وأنــت تــجــول

العتيق  ل عينيك بي 
ُ
تنق وأنــت  ولا عمارات عالية هنا، 

 وغير 
ٌ

والجديد، وتسعَد بدفءٍ وندىً فيما مطر خفيف
خفيفٍ حواليك. ... ولكن، هل في المقدور أن تقبض على 
حفنةٍ من هناءة بال وقسطٍ من مزاج رائق، وليس من 
ط 

ّ
ر عليه، في غضون عملك تتسق

ُ
خبرٍ يسرّ البال تعث
الأخبار وتنشرها.

أصيلة... كل هذه الوداعة

وأخيراً

مدينة تحتاج هناءة بال 
ومزاجاً رائقاً لتسعد بأنُسٍ 

وفيرٍ وأنت تجولُ فيها، وتنظُر 
في دورهِا وبيوتها

باختصار

يهتم مشروع "سهام الفن" 
بتطوير الحرف العربي 

وإدراجه في الحياة اليومية 
بصيغ عديدةٍ جديدة 

بهدف خلق آفاق أوسع 
للتواصل عبره

■ ■ ■
تشربت سهام گرواض 

من نبع الخط العربي وقواعده 
من الكوفي إلى الثلث 

والديواني

■ ■ ■
المتأمل في لوحات سهام 
يلاحظ عشقها الكبير 

لخط الثلث المغربي 
بخصوصيته ورونقه 

وتناسقه وأنواعه
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